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“كنـت في البدايـة غـير مقتنـع بخـروج الإعلاميين مـن الشمـال السـوري والهجـرة إلى أوروبـا، ولكـن بعـد
ارتفـــاع عـــدد الاغتيـــالات والاعتقـــالات للإعلاميين، لم أعـــد قـــادرًا علـــى لـــومهم”، بهذه الكلمـــات علق
الإعلامــي غيــاث أبــو أحمــد علــى حالــة الاغتيــالات الــتي تســتهدف الإعلاميين والصــحفيين في منــاطق

يا الواقعة تحت سيطرة المعارضة. شمالي سور

غياث أبو أحمد المقيم في إحدى مناطق ريف إدلب، ظل مؤمنًا بدور الكاميرا ورسالتها، فعلى الرغم
كثر الأوقات خطورة، بقي من كل المخاطر التي تحيط بمهنته والتي تتطلب منه التواجد في الميدان في أ
مصرًا على إيصال الصورة من الداخل إلى العالم كله، لكن مع ازدياد حالات استهداف الإعلاميين في

الفترة الأخيرة، بدأ بتخفيف نشاطه قدر الإمكان خوفًا على حياته وحياة أسرته الصغيرة.

يقول المصور غياث، الذي أصيب إصابةً بالغةً في يده سابقًا برصاص قوات النظام، في حديثه لـ “نون
بوسـت”، إن “ضرورة وجـود إعلاميين وإعلام حـر بالنسـبة للثـورة مثـل ضرورة الرمـاة في غـزوة أحـد، لا

يمكنهم ترك مواقعهم، لأنهم ببساطة السلاح الأقوى في وجه كل مستبد”.

يــا اليــوم “لا يــدري أحــدهم مــتى دوره في مســلسل الاغتيــال”، ويضيــف إن الإعلاميين في شمــالي سور
حيث تشهــــد تلــــك المناطق حالــــة من القلــــق والارتبــــاك في صــــفوف الإعلاميين القــــاطنين هنــــاك،
فقــد اغتال مســلحون الصــحفي حسين خطــاب في مدينــة البــاب بريــف حلــب بعــد أن أطلقــوا النــار
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باتجاهه، ما أدى إلى وفاته على الفور، وكما العادة في مسلسل الاغتيالات فإن الفاعل ما زال مجهولاً
ويده ما زالت غير مقيدة عن فعل أي اغتيالات أخرى بحق أشخاص آخرين.

ــة أخرى اســتهدفت الصــحفي ــار أخرى عــن عملي ــام علــى اغتيال خطــاب حــتى أتت أخب ولم يمــض أي
والناشــط الإعلامــي بهــاء الحلــبي، الــذي نجــا مــن “مــوت محقــق”، إذ هــاجمه مســلحون ملثمــون
وأطلقـوا عليـه النـار مـن أسـلحة رشاشـة في سـيارته، إلا أنـه نقـل علـى الفـور إلى مشفـى مدينـة البـاب،
وأثــارت هــذه العملية موجــة مــن الغضــب علــى خلفيــة حــالات الاســتهداف المســتمرة وغيــاب أي دور

للشرطة في ضبط الأمن في تلك المناطق.

غياب الرادع
يا على أن من يقوم بالعدد الأكبر من يُجمع الإعلاميون والصحفيون الموجدون في مناطق شمالي سور
عمليات استهداف واغتيال الإعلاميين، هم خلايا نظام بشار الأسد أو مجموعات تنظيم “داعش”
الإرهابي النائمــة في تلــك المنــاطق، وهــو مــا يضيفــه لنــا أبــو أحمــد بقــوله “هنــاك عــدة جهــات تقــوم
بعمليات الاغتيال ولكن الغالبية هم بقايا داعش في المنطقة وخلايا النظام المجرم، بالإضافة طبعًا إلى

.”PYDو PKK  بعض التنظيمات الكردية مثل

يؤكد الصــحفي الســوري مســلم ســيد عيسى في حــديثه لـــ “نــون بوســت” هــذه المعلومــات، ويقــول:
يــا، بــدءًا مــن يــد تصــفيتها في شمــالي سور “المنطقــة مخترقــة مــن كــل التنظيمــات الــتي لهــا حسابــات تر
داعش وليس انتهاءًا بالتنظيمات الكردية والنظام السوري، إضافةً أيضا إلى التصفيات الداخلية بين
الفصائـــل الموجـــودة في هـــذه المنـــاطق، إذ أن بعـــض الفصائـــل تســـتهدف كـــل مـــن يعارضهـــا ويقـــف
كثر عمليات التصفية يقوم بها النظام السوري وتنظيم داعش، لأنهم بوجهها”، ويرى مسلم أن “أ

لهم المصلحة الأكبر بالتخلص من هؤلاء الناس”.

مسؤولية الحماية
“تقع مسؤولية حماية الاعلاميين على الفصائل وجهاز الشرطة والأمن” هذا ما يقوله أبو أحمد عن
المسؤول الأول عن حماية الصحفيين والإعلاميين مشيرًا إلى أن ” كثرة الفصائل في المنطقة وضعف
التنسيق الأمني بينهم هو ما أوصلنا لهذه الحالة”، مضيفًا “لو أن فصيلاً محددًا يهتم أمنيًا بمنطقة

الباب في ريف حلب لكان من السهل أن يُضبط الأمن ويوقف هذه الحالة المزرية”.

إلى ذلك، توجهنا بالسؤال إلى الفاروق أبو بكر أحد القادة العسكريين في الجيش الوطني السوري عن
يــف حلــب مســؤولية حمايــة الصــحفيين وهــل مــن معلومــات حــول اســتهدافهم، فقال: “منطقــة ر



يا الديمقراطية “قسد” وقوات النظام السوري، الشمالي متاخمة لعدوين أساسيين هما قوات سور
يــد زعزعــة أمــن المنطقــة، إضافــة إلى عــدو ثــالث هــو داعــش علــى شكــل خلايــا نائمــة”، وهمــا مــن ير
ويضيـــف أبـــو بكـــر إن “المســـؤولية في الحمايـــة تقـــع علـــى المؤســـسات الموجـــودة في المنطقـــة كالشرطـــة

والفصائل والمؤسسات القضائية”.

ــو بكــر إلى عــدم وجــود تحــرك جمــاعي ضــد عمليــات الاســتهداف والاغتيــال، ويقــول: يشــير أيضــا أب
“للأسف إلى الآن لا يوجد تحرك جماعي ضد عمليات الاستهداف والاغتيال. الآن كل فصيل يعمل
بحســب منطقتــه وبعــض الفصائــل غــير جــادة في التعامــل مــع هــذه التحــديات، فثمــة منــاطق فيهــا
ــا وذلــك بحســب الفصائــل وجــديتها تفجــيرات واســتهدافات واغتيــالات ويوجــد منــاطق آمنــة نسبيً

بالتعامل مع الأزمة”.

ــدًا عــن ــاطق بتشكيــل جهــاز أمــني موحــد بعي ــد العســكري أن الحــل يكمــن في “ضبــط المن ــرى القائ ي
الفصائليـة الموجـودة في المنطقـة، وذلـك بالجـانب إلى التعامـل مـع طـرق التهريـب المرتبطـة مـع منـاطق
النظام ومناطق الوحدات الكردية، وهي محمية من قبل الفصائل الفاسدة وهي من تدير التهريب
في المنطقــة وإذا لم يتــم التعامــل مــع خطــوط التهريــب والفاســدين ســنبقى أمــام مشاهــد متكــررة مــن

التفجير والاغتيالات وما إلى ذلك”.

هجرة مستمرة
في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم دخل عدد من الناشطين الإعلاميين السوريين إلى تركيا،
يـــة التعـــبير” بالتعـــاون مـــع منظمـــة تحضـــيراً لنقلهـــم إلى ألمانيـــا، وكـــان “المركـــز الســـوري للإعلام وحر
“مراسلون بلا حدود” نظموا إجراءات لإخراج الدفعة الأولى، ونقلهم إلى أمكنة آمنة في دول أوروبية
وافقــت علــى اســتقبالهم في وقــت سابق، وأرســل المركــز أســماء  اســماً نــاشطين وناشطــات إلى

سلطات الدول الأوروبية، المهتمة باستقبالهم، وقُبل منهم حتى الآن  شخصاً.

وفي هــذا الخصــوص، يــرى الصــحفي مســلم ســيد عيسى أن الخــوف ليــس الســبب الأول لخروجهــم
وإنمـا البحـث عـن فـرص جديـدة، فبحسـب قـوله “فـإن طاقـات العديـد مـن الإعلاميين والصـحفيين
استنزفت خلال  سنوات من تغطية الأحداث وسط أجواء الحرب المحفوفة بالمخاطر”، وحان الآن
وقت الاستقرار بعيدًا عن الحرب في دول أخرى، ومؤكدًا مرة أخرى أن “الخوف ليس سببًا رئيسيًا في
كـبر مصـدر تهديـد لحيـاتهم لـن الخـروج، لأن الإعلاميين الذيـن واجهـوا نظـام بشـار الأسـد الـذي هـو أ

يخافوا من العقبات الموجودة في الشمال السوري على خطورتها”.
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يا إحصائيات الانتهاكات في سور
يا لأخذ إحصائية عن عمليات الاغتيال تواصلنا في “نون بوست” مع مركز توثيق الانتهاكات في سور
يـا منـذ عـام ، أرسـل المركـز قائمـةً تضـم  حـوادث اغتيـال الـتي حصـلت في منـاطق شمـالي سور
لإعلاميين وصحفيين، وهذه الحالات هي من ضمن عمليات استهداف متكررة، حيث يوجد وقائع

اعتقال واعتداء وضرب عدا عن تلك العمليات التي فشلت في تحقيق أهدافها.

حسين خطـــاب: فـــارق الصـــحفي حسين خطـــاب الحيـــاة بعـــد أن أطلـــق مجهولـــون النـــار عليـــه في
يرًا إعلاميًا بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ديسمبر/ كانون الأول من عام ، أثناء إعداده تقر
استقرت رصاصة واحدة في رأسه والبقية في صدره، ما أدى لوفاته مباشرة. وعمل “خطاب” المنحدر
من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، في مجال الإعلام لصالح عدد من الوكالات المحلية، وعمل

ير المرئية لصالح قناة TRT التركية. أيضًا في إعداد التقار

كمال أبو الوليد: قُتل الناشط الإعلامي السوري كمال أبو الوليد، في آذار/مارس ، بانفجار لغم
يـف حلـب الشمـالي أرضي كـانت قـد زرعتـه الوحـدات الكرديـة، قبـل انسـحابها مـن مدينـة عفريـن في ر
الغربي، أثناء عمله على تصوير تقرير في المدينة بعد سيطرة القوات التركية وفصائل الجيش السوري

الحرّ عليها.

محمد علي بكور: وجد بكور في شهر مارس/ آذار من  مقتولاً بطلق ناري في الرأس على الطريق
يـق الأهـالي تـم الإخبـار عـن جثتـه ليتجـه فريـق منظمـة الواصـل بين مـدينتي إدلـب – أريحـا، وعـن طر
يــق منظمــة بنفســج بنفســج الى مكــان الجثــة ويتــم التعــرف علــى المغــدور، وكــان بكــور متطوعًــا مــع فر

. وناشطًا إعلاميًا مع مركز معرة النعمان الإعلامي منذ عام



محمد بكور ناشط إعلامي قتله مجهولون في مدينة إدلب

رائـد الفـارس وحمـود الجنيـد: هـزت عمليـة اغتيـال رائـد الفـارس وحمـود الجنيـد الشمـال السـوري،
، ية، وفي نوفمبر/ تشرين الأول من عام حيث كان لهما نشاط كبير منذ انطلاقة الثورة السور
كانا النــاشطيين الإعلاميين يســتقلان ســيارة ومتــوجهين إلى منطقــة أحــراش كفرنبــل وكــانت ســيارة
تلاحقهم لتعترض بعدها طريقهما ويترجل منها شخصان يفتحان النار على رائد وحمود فيردوهما

قتيلين.

يـة عمـر الـدمشقي: قتـل الناشـط الإعلامـي عمـر الـدمشقي في حـزيران/ يونيـو مـن عـام  في قر
سرمدا بريف إدلب جراء انفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارة ولم يكشف عن الجهة المسؤولة عن

التفجير. ويعمل الدمشقي مصوّراً مع المكتب الإعلامي لمنظمة “الراحمون يرحمهم الله”.



يا منذ عام  من أخطر البلدان للعمل الإعلامي والصحفي، خاصة في مناطق عمومًا، فإن سور
ية لحقوق الإنسان” مقتل  صحفيين منذ اندلاع النظام السوري، حيث وثقت “الشبكة السور
ير الشبكة إلى يا تعتبر من الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين”، وأشار تقر ية وذكرت أن “سور الثورة السور
مقتــل  صــحفيين بينهــم  ســيدات و صــحفيين أجــانب و قتلــوا تحــت التعذيــب منــذ آذار
، إضافــة إلى إصابــة مــا لا يقــل عــن  بجــروح متفاوتــة، علــى يــد أطــراف النزاع الرئيســة

يا. الفاعلة في سور

وأضاف أن  صحفياً، بينهم سيدة و أجانب، قتلوا على يد قوات النظام والميليشيات المدعومة
 ،كما قُتل خلال الفترة نفسها . صحفياً منذ  إيرانياً، فيما أودت الغارات الروسية بحياة
يــن علــى يــد تنظيــم “ي ب ك/بي كــا كــا”، فيمــا قتلــت صــحفيا علــى يــد تنظيــم “داعــش”، و آخر

مجموعات مسلحة مناهضة للنظام،  صحفيًا.

يـــا إلى حمايـــة أو رادع بالمحصـــلة، يحتـــاج الصـــحفيون والإعلاميـــون اليـــوم في منـــاطق شمـــالي سور
قانوني سواء من فصائل أو مجالس محلية، وإن كانت تلك الخيارات غير متاحة في الوقت الحالي،
فلا بــد أن تعيــد المؤســسات والمنظمــات الحقوقيــة الإنسانيــة والإعلاميــة النظــر في هــذه المســألة بجديــة
كبر، وعليها أن تكون صارمة في إدانة تلك الفظائع وأن تحاسب كل الذين يشتركون في ارتكاب تلك أ
الاستهدافات، ولعل أهون ما يمكن البدء فيه هو تنظيم حملات تتصدى لهذه الانتهاكات، لأنه لا
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يخفى على أحد مدى احتياج تلك المناطق للمنابر الإعلامية التي تنقل الصورة للخا، وبدونها فإننا
سنخسر أولاً الكوادر الإعلامية، وثانيًا الحقيقة.
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